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کر ےت هر 
مشسكلة مياه نهر الاردن .. ما ھی ؟ .. وما علاقة الدول 
العربية بھا خاصة سوریا ولبنان والأردن ؟.. وما علاقة الجمهورية 
العربية المتحدة بها على وجه التخصيْص ؟.. وهل يستطيع العرب 
ایجاد حل عملى للمشكلة .. وما هى حلول العرب ولاذا زفضوا 
باقی الحلول ؟.. وهل هذه الحلول أو الشاریم العربية يممكن 
انجازها فى مدة قصيرة قبل أن تستغل اسرائیل ماء النهر وهی‌النی 
سبقت بعمل مشروع ستهدف امداد الثقب بماء الاردن . 


۰ والقانون الدولی .. هل هو فى ص فنا .. أم علينا .. 
والمنطق .. والعرف الحغراق .. والسوابق الدولية فى مثل صده 
المشكلة .. ما هو رأيها فى مشكلة الساعة . 


وما هی النتانج التى تترتب على مشروعات اسراثيل ؟. 


وهل للعرب من حلول عاجلة سريعة .. وكيف ستنفذ وهل 
يمكن أن تودى هذه الحلول الى حرب بين العرب واسرائيل ؟ 
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.. کل هذا یجری فی الاذهان .. وهذه التساوّلات فحاجة 
الى عرض مبسط واضح لقصة الیاه ف نهر الاردن ف ماضيها 
وحاضرها و ستقبھا و 3 الشروعات الهندسة التی توالت 
وتتالت وكانت الغالبية العظمی فیها ف صف اسرائيل .. وقبل هذا 
کله یحسن بنا آن نعررض الوقف العالی حیال الشکلة من الشرق 
ومن الغرب .. فنحن جميعا نعلم أن هذه المشكلة ليست الا جزءا 
من القضية التى شغلت العالم منذ أكشر من عشرين عاما .. هذه 
القضية التى أصدرت فیها الامم التحدة عشرات القرارات التى 
لم تلتزمها اسرائیل هذه القضية هى قضية ة فلسطين ء 

یفول ( ابدن ) ق تصربخ له عام (هه) أن العلاقة بين العربه 
واسرائيل ليس ف الامكان نسويتها الا اذا شملت هذه التسوية . 

تنا نت تسو مشاکل الحدود . 

ثالثا ‏ تنشوية مشكلة مياه الأردن . 


ونحن العرب نعتبر مشكلة مياه الأردن جزء! من القضسية 


الشرق والفرب : 

وازاء هذه المشسكلة بانت طلائم الشاعر الدولية من الشرق 
ومن الغرب ... فمن الشرق تقول روسیا آن هذا حق طبیعی‌للعرب 
والماء ماهم ولا مقل آن بحرموا منه لتشرب منه اسرائیل . 


ومن الغرب راحت آمریکا تهدد تارة بالتلمیح وتارة بالتصریح 
.. وأمريكا دائما فى صف اسرائیل .. بل آن آمریکا هی خالفة 
اسرائیل .. ونسیت آمریکا ف تلمیحاتها وتصریحاتها کل مبادیء 
القا نون الدولی ۰ 


وما رای القانون الدولی ؟ 

فى عملية استغلال میاه الأنهار الدولية آو الانهار الشستر کة 
التى تمر ف آکثر من دولة للقانون الدولی Ob BS wt‏ مختلفة 
وبعضها متعارض . 

فوجهة النظر الأولى تفول أن كل دولة حرة فى الجزء من 
النهر أو رافد النهر الذى يمر بها تفعل به ما تشاء .. وهذا كما 
ترى رأى متطرف وقد طبقته أمريكا فى علاقتها مع المكسيكعندما 
كانت هناك مشكلة بینهما حول نهر ( ریو جراند ) واستفادت 
أمريكا بماء النهر وحدها .. قالت بالنص أنها حرة تفعل ما تشاء.. 
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وهذا المبداً استنادا الی قانونیته آو الی‌اعتباره احدی‌وجهات 
النظر ف‌القا نون الدولی نستطیع نحنالعرب أن نتمسك به ونقول 
لأمردكا لقد تمسكت به فى مشكلة مماثلة .. ومن ثم فان الأردن 
وسوريا ولبنان حرة نفعل بنهر الأردث وروافده كما تشاء فيحدود 
هذا المبدأ القانونى . 


ووجهة النظر الثائية .. عكس هذه على خط مستقيم فهى 
تقول انه ليس من حق أية دولة دمر فيها نهر أن تأتى أى عمل يوثر 
فى جريان ماء النهر ومن ثم فان الدولة لا سلطان لها على الجزءمن 
النهر الموجود فى أراضيها وكذلك باقى الدول فى باقى الأجزاء . 
والسؤال هنا .. لماذا وضعت كل المشاريع الغربية فى اعتبارها 
سحب مياه الروافد من البلاد التى تمر بها وهی سوريا ولبئان 
والأردن الى اسراثيل وضربت بهذا الرأى الثانى من وجهة نظر 
القانون عرض الحائط ٭ 

أما الرأى الثالث فهو يقول انه بيجب أن تكون هناك سلطة 
مشتركة على النھر من الدول التى يمر بها . وبالتالى فليس منحق 
أية دولة وحدها BG pat Of‏ الجزء الذى يمر بها . وحتى هذا 
الرأى لم بطبق من جهة اسرائیل . 

أما الرأى الرابع فهو .تقول انه من اللازم أن يكون هناك 
حسن جوار بين الدول المشتركة ف النهر وبالتالى فان استعمال. 
الیاه عمل »ید بةيود. 


وحتی هذا الرآی لا تعترف به اسرائیل . 

ومن الهم آن نعلم نعلم أنه من حقنا أن نطبق الرأى الأول خاصة 
وآن الدول العريية العنية ( الاردن - لبنان - سوريا ) تقع ى 
الناطق التی پنبم منها النهر ویسمونها فی قوانين الأتمار ( دول 
النهر العليا ) يينما اسرائيل تقع فى الجزء الأسفل للنهر وتسمىق 
مشكلتنا هذه من وجهة نظر قوانين الأنفار ( دولة من دول 
النهر السفلى ) . 

ولكى نفهم المشكلة من أساسها .. لايد أن نلم ane‏ 
و o‏ 


نهر الأردن ٠‏ 

ینیع نهر الاردن من عدة sted Aas‏ دول عرسة تا 
المصادر هى الينا بيع الواقعة جنوب جبل الشیخ uly‏ تخرج منها 
الفروع الصغيرة وهى نهر برغيت ونهر الحصبانى ونهر بائياس ٠‏ 

ونهر برغيت صغير » ويعطى نهر الأردن فى He Gad‏ مليون. 
متر مکعب ماء (تصرفه)ء 

وآما نهر الحاصبانی فینبع من لبنان وهو أطول هذه الأنهار 
وتصرفه ۱۵۷ ملیون متر مکعب ماء . 

وآما نهر بانیاس فینبع من سورپا وهو آفصرها وتصرفه آبضا 
۱5۷ ملبون متر مكعب ماء . 


وآما نهر الدان فهو آهمها ویقع کله للأسف ف قبضة اسرائیل 
و تصرفه ۲۵۸ ملیون متر مکعب ماء . 

تلتقى هذه الأنهار الصغيرة وتتجمع وتدخل بحيرة الحولةالتی 
تم تجفیٹھا أخيرا بمعرفة اسرائيل . وبذا تصب هصمذه الروافد 
الأربعة فى نهر الأردن » (۰۷+) ملیون متر مکعب مجتمعة باستتثناء 
ما وْخذ منها للری فی الناطق حولها . 

وتخرج الیاه من منطقة الحولة الرتفعة عن سطح البحربمقدار 
( ۷۰ مترا ) فوق سطح‌البحر وتتحدر ی مسافة طولها ( ۱۷ ) کم 
الى أن تصب فى بحيرة طبربة التی بنخفض منسوبها جدا الی ۲۱۰ 
مترا تحت سطح البحر . 

By‏ هذهالبحيرة تنزداد الملوحة الى درجةكبيرة نمسيا کمایزداد 
التبخر فيها الى درجة مريعة اذ يتبخر منها فى السنة (۳۰۰) متسر 
مكعب من ا اء . ونقع طبريةكلها فالمنطقة المحتلة وبعد هذاتخرج 
المياه فى واد منخفض لمسافة )1١4(‏ كم حتى تصب ف البحرالیت 
الذى ,نخفض عن سطح البحر بمقدار ( ۳۹۲ ) متر . والذی‌تبلغ 
اللوحة فبه do yo‏ التشبع ويقال أن هذا البحر الميت كان امتدادا 
لخلیج العقبة ق سایق الاحقاب . 

وخلاف هذه الروافد الأربعةالتى أشرنا اليها توجدمجموعات 
عديدة آخری من الروافد الجائبية آهمها الیرموك والزرقاء - 


۸ 


أما اليرموك فأنه يقع بين سورد والاردن وعطی نهر الأردن 
حوالى ./.٤١‏ من مائة . وكمية المياه هذه التى يفذى بها نهر 
الأردن تبلغ (4۷۰) ملیون متر مکعب ف السنة . 

أما نهر الزرقاء فواقع كله فى الملكة الاردنیسة وتصرفه في 
السنة (۹۲) الف متر مکعب . 

أما متوسط 'نصرف نهر الأردن كله فهو ۱۸۸۰ ملیسون متر 
مکعب ف السنة ۔ 
محة تارينخية عن نهر الأردن : 

من العروف آن نهر الاردن له ف التاریخ القدیم ذکربات 
دينية . وهو الذى هاجر اليه سيدنا ابراهيم عليه السلام من 
العراق . والمفروض عند تقسيم الدول أن تكون الأنهار حدودا 
لها ولكن عند عمل اتفاقية الحدود بين انجلترا وفرنسا بعد الحربه 
العلمية الأولى وضعت بطريقة تجعل جميع المصادر الرئيسية لنهر 
الأردن وكذلك محرى نهر الأردن كله فى فلسطين . كما أن المثلث 
الواقع بين اليرموك والأردن أصبح وضهه الآن فى بد اسرائيل 
كشوكة عند مصب اليرموك وبالتالى أصبحت هناك أراض محتلة 
تروى من اليرموك ويبلغ مقدارها (۱0) الف دونم ( آی ۱۵جوب 
حوالى ؛ آلاف فدان . الفدان - ؛ دونم ) . : 


اساس الشکلة : 

وأساس المشكلة هو فى الواقع رغبة اسرائيل فى التوسع 
وتهجير مليونين من المحاربين الجدد الى صحراء النقب يعدتعميرها 
بالشروعات الزر اعية والصناعية تنيجة تحويل مياه نهر الأردن 
اليها . فالمعروف ان اسرائیل تستورد 4° ل الغذائية 
وهى بهذا الوضع . 


وكمية المياه التى تستخدمها اسرائيل هى حوالى مليون وربع 
ملیون متر مكعب والأرض النزرعة حالیا هی ملیونان ومائتا آلف 
دونم أى حوالى ثلثمائة الف فدان . 


واسرائبل ترید آن تتوسم ف الزراعة بحيث تستغل من الیاه 
ما مقداره ( ۲ ملیار متر مکعب من الاء ) وکما سبق نجد آن‌نهر 
الأردن كله يغطى نصرفا قدره ۱۸۸۰ بوڈ کب ( آی‌هرا 
۵۳ انها ستستولى على كل اال 
وتحتاج لزيادة بل يعنى أنها تريد أن نستغل أكبر جزء من ماءالنهر 
والباقى تحصل عليه من مصادر أخرى كالآبار والينابيع والأمطار 


والمجارى المائية الأخرى . | 


ومن هنا ورغبة فى تعمير النقب ونوطین ملاین‌الیهود الحارین 
الجدد تريد اسرائيل آن تستغل میاه النهر بحيث يكون ما تحصل' 
عليه اسرائيل فى سنة ۱۹۷۰ هوحوالی۸۰۰ملیون‌مترمکعب‌سن‌ااء 
تروی حوالی ( ۵4۰ ) آلف دوم أى حوالى ( مس١‏ ) ألف فدان 


ورغم هذه الضوضاء والجلية التی تقیمهسا اسرائیل نحد آن 
ما سيزيد من الارض يعد بالنسبة لمشروعاتنا الاصلاحية ىف 
الجمهورية العربية التحدة آمرا تافها . فنحن قد استصلحنا فق 
مديرية التحریر وحدها حوالی نصف هذا الکم . والسد الصالی 
سیروی جدیدا من الأأرض عام ۱۹۷۰ - حیث انتهاء الرحلة الاولی 
ساوی لائن مرة قدر هذه الساحة . 


و نمود فنستعرض قضية الشروعات التی وضعت لاستغلال 
ماه الثهر وهی كما قلنا كانت تستهدف مصلحه اسرائیل وسنحد 
فى عرضها أن الصراع كان مستمرا بين العرب والدول الغربة 
أو على الأصح أمريكا واسرائیل . : 

وسنجد أيضا أن فرقة العرب التى دامت بينهم بصور مختلفة 
وأن الشقاق والصراع ساعد اسرائيل على آن تمضی ف‌مشروعانها 
مستغلة هذا الخلاف الذى لن يؤدى الى عمل مشترك . 

ومن هنا نجد أن الدعوة التى وجهها الرئيس جمال عبد الناصر 
فی خطابه الثاریخی فی بورسعید واختتمسها بقوله « آنا اقترح 
اجتماع اللوك والرؤساء العرب وحابعت للجامعة العربية لتدعو 
لهذا الاجتماع فى أقرب وقت ممكن ... يجب أن يعالج موضوع 
نهر الأردن باجتماع يضم أكبر مسئولين فى كل بلد من البلاد 
العربية .. ان القضية ليست صغيرة انها قضية مصير » . 
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تقول أن هذه الدعوة وما آسفرت عنه من اجتساع po Zh‏ 
القمة العربى الذى عقد فى القاهرةأحدثت ضحة عالمية هز تالكيان 
الاسرائيلى وراحت أمربكا تتخبط بتصريحاتها فتارة تعلن آنما 
تؤيد اسرائيل ضد أى اعتداء عليها وتارة تعلن أنها ستستمر مع 
اسرائيل فى الأبحاث الخاصة بتحويل المياه المالحة 
الى مياه حلوة .. وتعرج فى تصريحاتها على استغلال الطاقة الذریة 
.. الخ .. وذلك تحقيقا لمبدأ كنيدى الذى ذكره كتابه ( استراتيجية 
السلام ) والذى يقول ( لقد خلقت اسرائيل لتبقى ) .. 


وهل أثمر هذا التملق فى اسراكيل ..!!... 


لقد نادى الرجل بأنها خلقت لشقى .. ونادى الصهيونيون 
بأنه خلق لکی لا مقی ومن هنا قتلوه .. کما قتلوا نرنادوتوغیره 
ا ومع ذلك فهی لاتزال طفلهم الدلل لانها الرقعة التی تفصل بین 
الوطن العربی وقاعدة الانطلاق التی برتکزون الیها اذا ما جد ف 
هذه المنطقة العربية جديد ... ومن هنا لابد من تحديد لمصيرهذه 
الدولة طال الطريق أم قصر .. وما مشكلة نهر الأردن الا جزءا من 
المشكلة الكبرى فلسطين .. فلسطين التى ول عنها الرئیس‌جمال 
« بدا لن نسی فلسطین » . ٠‏ | 
نخطورة تحویل الیاه س وتعمر النقپ: . . 

وخطورة الوقف اج هن ای اه و ما 
فى أن المساحة التى تشعلها النقب الحرداء اذا ما تم امدادها تیا 


ای 


نهر الأردن بالأضافة الى مشروعات اليهود الأخرى الخاصةبتجميع 
میاه الابار وتحويل نهر البرقون فا نها ستصبح منطقة زراعية 
تستوعب ملیونین من الیهود الهاجرین الذین یشترط فیهم‌الشباب 
والقدرة على العمل وبمعنی آخر مليونين من القاتلین‌علی حدودنا 
بالاضافة الى الثلاثة ملايين الأخرى . 

rd‏ أن الاقتصاد الیهودی سیتحسن بهذه الشروعات متی تم 
تولید الکهر باء. 
میناء ايلات على خليج العقبة الى بثر سبع حيث تنشاً هناكمصفاة 
لتکریر البترول و بعدها بدفع الى البحر المتوسط 

وقد بدىء فعلا فى المشروع ٠‏ 

وغير ذلك من مشروعات توليد الشاقة الذرية واستغلالها 
والمشروعات الأخرى التى. تستهدف تقليل أهمية قناة السوس 
بعمل قنوات آخری تصل البحر الاحمر بالأبيض ویجب آلا نقلل 
آبدا من أهمية هذه المشروعات التى قد تبدو الیوم خالة فلقد 
سبق آن تناقش الهندسون العرب 3 مصر عام ۷ ف الژتر 
الهندسی الثالث الذی عقد ق دمشق شق مع اخوانهم الهن‌دسن ق 
فلسطين حول مشروعات تحويل نهر لأردن 5 رأی الجبانب 
ا مصرى أن الأمر خطير وآن العرب يجب أن بتٹبھوا الى خطورة 
هذه المشروعات وكان رأى زملائهم المهندسين العرب من فلسطين. 
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ode Of lanes |‏ خیالات بعيدة التحقیق لأنها ستتکلف اللاین 
ونسوا أن الأمريكان على استعداد لمد اسرائيل يكل ما تحتاجه 
لکی تبفی .. وتبقی قوية . 
بتتابم الشروعات Moly‏ بعد الاخر .. فها قد تحقق الیوم ما یسه 
الیه الهندسون ple Oy pall‏ ۱۹:۷ وما أتكره يعض الزملاء 
العرب بل وما أتكرته الجامعة العربية نفسها فقد قال آمينها فىذلك 
الوقت أن هذه المشروعات الخاصة بتحویل نهر الأردن خيال . 
و جب ws Vi‏ أن ف استطاعة العلم الهندسى أن Ce‏ 
المعجزات بل أن هناك عددا من المشروعات النی تسدو خيالسة 
قد فكر فيها العلم الهندسى منها مثلا توصیل آسبانیا شسسمال 
ونعود الى أصل الموضوع فنتابع أيضا سرد المفسار التى 
تتوالى على العالم العربى من هذه المشروعات ٠‏ ۰ 
فبالنسبة للبنان نجد أن هناك فى حوض الحصبانى (۳) آلف 
دونم تحتاج الی (۳0) ألف مليون متر مكعب ماء ٠‏ 
وف سوريا نجد أن هناك أيضا أراض تحتاج الى الرىهى 
بالاختضار كالاتى : (۲۰) آلف دونم تحتاج الی ١؟‏ مليون متر 


۳ 


وفىحوض اليرموكيوجد لسوريا (4:) ألف دون تحتاج‌الی 
Ao‏ مليوث متر مکب ماء ‏ كذلك 9 A>‏ )<( الف دونم فى 
البطيحة شمال شرق طبرية تحتاج الى ٠‏ مليون متر مكعب ماء. 

وبالجملة يمكن القول أن هناك فى سوریا حوالی )۱٢۸(‏ الف 
دونم أى حوالى ( )٠‏ ألف فدان تحتاج لماء . 

- وفى الأردن كذلك لاف الأفدنة . 

کل هذه الأرض تجاهلتها مشروعات العرب وأغدقت ا ماءعلی 
اسرائیل وآهملت الأرض فی حوض الحصبانی بلہنان والأرض ف 
حوض البانیاس والیرموك بسوریا آی آهملت ری (۳۰)آلف‌فدان 
لتعطى هذه ا میاہ لا سرائیل علی gel‏ الذی‌سنذ کره ف‌مشروعاتمم 
من أجل تعمير النقب . 
واقتصادية لامرائیل نحده أضا ستصل ف امتداده بالبجر الأحمر 
عند خليج العقبة الذى بعد منفذا هامالاسرائيل الىآسياوأفريقيا. 
ومن هنا كان اهتمام اسرائيل بميناء ايلات على خليج العقبةوكان 
مشروعها الذى تأمل أن تنفده والخاص بمد أنابيب بترول عن 
ايلات الى ميناء أسدود على البحر الأبيض فيتم بذلك توصيل 
البترول و الاستعناء عن als‏ السو س ۰ class‏ اسرائيل 3 العقة 
بعد نقطة فصل بين مصر والسعودية والأردن.هذا giles JI a‏ 


Lo 


یمد فیه خلیج العقبة من اختصاص مصر والسعودية ویمکن القول 
والاردن . 

وهکذا تتعدد آطماع اسرائیل فی التوسع من الفرات الى 
النيل فى الفصل بين الدول العربية فى توطید مرکزها الاقتصادی 
والسکری لتبقی آیدا ودائما شوكة فى جنب الامة ds wll‏ 
تساندها آمریکا آولا ثم الاستعمار العربی کله ثانیا ۰ 


وبالحملة یمکننا آن نلخص الفوائد النی تعود علی اسراثیل من 
تحویل میاه نهر الاردن الی النقب فیما بلی : 

| س زیادة رقعتها الزراعية وزيادة الانتاج الزراعی الى ثلاثة 
righ lle yao ea ee‏ نسنورد الان 7ھ 


؟ ‏ انعتبر منطقة النقب التى تبلغ مساحتها (۱۳) ملیون دونم 
أى نصف. مساحة الأرض المحثلة كافية لتوطين ما ,يقرب من مليونى 
مقاتل على حدودنا فاليهود يرون أن النقب ملاصق للجمهورية 
العرمية المتحدة وأنْ بقاءه فراغا: هكذا ساعد الحمهورية العرية 
فى حالة قيامها باشتباكات مع اسرائيل اذ باختراقها للنقب بسرعة 
يمكنها أن تواجه الحشود اليهودية مباشرة فى اف ویر سبع 
والقدس ومن هنا يهتم العسكريون الاسرائيليون بضرورة تعمير 
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النقب وحشد ملایین من الجنود بها پس‌کنهم آن یقفا ف وجه 
الجمهورية العربية بل ویناوشوها بصفة دائنة کی شغلوها عن 
متاسة ورنها الاقتصادهة والاجنماعية ولیعوقوا امکانیانها 
القتصادية الضخمة التی تقلقهم دالما . 


كما يقول بن جوربون فى کتابه « ان اسرائیل اذا لم تستطیع أن 
ٹس تغل صحراء النقب esl‏ تشکل نصف ساحها فان هذه 
الصحراء سترسم النهاية الواضحة لاسرائیل ) . 
- ولیس لاطماع الیهود نهاية فالاء مشكلة الشاکل فی فلسطین» 
ولو نظرنا الی خربطة فلسطین نجد ان معظم مصادر الیاه فیها فى 
الشمال الشرقي منها وف سورد LI. Sky‏ الأقسام الوسطی 
والحنوبية خاصة صحراء النقب فهى محرومة من الماء بوجه عام 
عدا قسم ضئیل منھا کساحل یافا ۔۔۔ غزة والمنطقة الوسطییجری 
بها مياه نهر العوجة الذى یصب شمال تل أبیب . 

ولذا نجد أن فى بدء ھجرة الیمود الی فلسطين كان ترکیزھم 
على الجزء الشمالى الشرقى حتى :یکونوا قریبین من مصادر ا میاہ 
ولذا فان أقدم مستعمراتهم أنشىء فى هذه المناطق .. , 

وكانت السيطرة علی الیاه هی شغلهم الدائم فقد استطاعوا 
عام ( +۱۹۲ ) آن بحصلوا من الحکومة البريطانية على امتياز 
لدة سبعين عاما لاستغلال نهر الاردن والیرمول وانارة فلسطین 


۷ 


بالکھرباء وهذا الشروع بمسرف بمشروع ( روتببرج ) کذلك 
حصلوا آیضا علی امتیاز لاستفلال نهر العوجة بالقرب من یافا كما 
استطاعوا شراء امتیاز الحولة قبل الحرب العالية الثائية . و کانو؛ 
بطلبون من بریطانیا آیضا آن یضم الیهم جنوب لبنان حیث نهر 
الليطانى فى نظير ولائهم الطلق ومعاوتتهم لبريطانيا . ولكن 
بريطانيا التى كان يسعدها هذا بلا شك لم تتمكن من تحقيقهذه 
الرغبة واليوم تحاول اسرائيل أن تسرق نهر الأردن من منابعه. 

© ب أحياء ميناء ايلات وكثبيت أقدامها فى العقبة كفاضل ين 
الدول العربية واحياء مشروعات, مد الأنابيب البترولية من ابلات. 
الى البحر الأبيض لتحطم قناة السويس . 

4 زيادة طاقتها الكهربائية بالمشروعات الكهربائية المتعددة 
التى ستقيمها بعد تحویل مياه نهر الأردن . 


خطة اسرائیل فی ری أراضيها : : 


قسم المهندسون لامریکیون اسرائيل ( فلسطين المحتلة ) من 
ناحية المصادر المائية إلى ثلاث مناطق : 


% المنطقة الشمالیة و ها فائض من الاء آکثر من حاجتها 7 
باو المنطقة الوسطى ماؤها بكفيها . 


\A 


د النطقة الجنويية (النقب) وهی صحراء فى حاجة الى الماء 
had’ Slr Igy‏ شدىدا فيه ومن هنا نش التفكير فى تقل میاه 
الأنهر والينابيع والفیضانات من الشمال الی الجنوب.وقد آتمت 
اسرائيل فعلا بعض المشروعات الثانوية التى تعد جزءا من مشروع 
الرى الكبير وهذه المشروعات الثانوية خاصة باستغلال موارد 
المياه الجوفية والينابيع والأمطار والسيول . ويقى لها الأنهار ومن 
هنا نشأت مشكلة نهر الأردن وبرزت الى الوجود مشروعات 


تة = 


سی ۰ 


۱ ب مشروع ایونیدز ۰ 
۲ - مشروع لودر ملكك ٠‏ 
+ ب مشروع HD‏ + 

1 ب هشروع بنج ۰ 
م ب مشروع جونسون ۰ 
٦‏ - مشروع آسرائیل او 

مشروع کونون ۰ 
۷ . الشروع العربی ۰ 
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لكى تفهم هذه الشروعات يجب آن نوضح ثلات نقاط : 
ہت پھچ النقطة الأولى : آن اساس التفكير الفربی الدی 
يستهدف صالح اسرائيل هو اما الاستيلاء على مياه الروافد 
الشمالية ( الحاصبانى . الدانى ‏ البانياس ) واخراجها بواسطة 
ترع ومشروعات مختلفة لتروى الجزء المحتل . وى هذا اجحاف 
كبير اذ كيف تخرج مياه هذه الروافد من أرضها وهى كما أسلفنا 
محتاجة اليها فى لبنان وسوريا ‏ لكى نروى بها اسرائيل ؟ واما 
اعتبار بحيرة طبرية وهى الواقعة فى اسرائيل كما نعلم خزانا للمياه 
تحول اليها مياه نهر اليرموك ثم منها توزع المياه أى لشكون حصة 
العرب من المياه فى قبضة اسرائیل تمنعها عنهم عندما تريد وتمدهم 
بها عندما نريد وهى الدولة التى انطبعت على كل ألوان الخسة 
والنذالة والغدر . 

واما بالجمع بین الفکرتین أى بين اخراج مياهالروافد الشمالية 
ربا الی الجزء الس‌احلی تمهیدا لدها جنوبا الی النقب ب وبين 
جعل طبرية كخزان للمياه توزع منه اللسم طبقا لرغبة اسرائیل . 

پا النقطة الثانیة : ھی ان تفکیر مشروعات الدول العرسة 
شحصر فى مفهوم pall‏ وهو أن ارض هذه الدول تروی آولا 
خاصة وهی دول التهر العلیا ثم بعطی الفائض لاسرائیل. 
2 ج النقطة الثالثة : هی مسألة ملوحة الیاه وهی هامة لکی 
تفهم الشروعات المختلفة فكما سبق أن ذكرنا esd‏ أن بحيرة طيرية 


۳۳ 


شديدة الملوحة نسبيا ولا يفوقها ملوحة الا البحر الميت الذى تبلغ 
الملوحة فيه درجة التشبع . 

ولن شاء الزید نحب ان توضح هذه الحقيقة بالارقامفدرحة 
الملوحة فى بحيرة طبرية بالاصطلاح العلمى تبلغ (٭٭ ) جزء فى 
اللیون بینما درجة اطلوحة التی تتحملها الزراعة لا بحب ان تزيد 
علی (۱۷۰) جزء فى المليون + ۱ 

ومن هنا فان تحویل میاه الیرمولك الذی لا تزید ملوحته عن 
(هنه) جزء ف المليون الى بحيرة طبرية الملحة الواقمة فى الارض 
الاسرائيلية بعد فى منتهى الاجحاف اذ كيف يترك ماء اليرموك. 
عذبا ومستساغا ولا بروی به الا Jl ab pod te‏ طيرية وزيادة 
ملوحته ! 

كذلك قد يثار فى المناقشات أن مشروعات الدول العرييةوهى 
كما سئرى فيما بعد عبارة عن حجز مياه الروافد لرى الأرض 
الجربية أولا .. قد يقال ان هذا هذا العمل من شأئه منم المياهالعذبة 
من ان تصب فى نهر الأردن وبالتالىتزداد ملوحتهالى درجةخطيرة 
تهدد بضیاع كل مشروعات اسرائيل واحلامها . والرد على ذلك 
ان نفس مشروعات الذين يسايرون اسرائيل فى رکبها تستهدف 
تحويل مياه هذه الروافد خاصة الثسمالية الى أرض فلسطين المحتلة 
( سرائیل) js‏ أن تصب فى الأردن الأمر الذى يؤدى الی تفس 
النتیجة ٭ ۱ 

وم قدا ناه فا اوم 
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اوعزت الحکومة البریطانیة عام ۱۹۳۸ الیمسلر : 
( أبونيدز ) الذى كان يعمل بحكومة الأردن كمدير 
للتئمية والتطور بها بدراسة امكانيات نهر الأردذث 
المائية . 

وكان هذا أول مشروع فكر فى نهر الاردن 
وواديه وكانت خلاصة المشروع ان الأرض التى 
تصلح للزراعة هى المنطقة التى تقع بين بحيرة طبرية 
cell pally‏ شرقى نهر الأردن وتم ریها تصویل 
مياه نهر اليرموك من عند اتصاله نهر الأردن سمل 
قناة تسير جنوبا موازية لنهر الأردن الى الضفة الغريبة 
حيث تعمل قناة أخرى . 

وكان بديهيا ان دارس المشروع لم يكن متحيزا 
فجاء المشروع يرمى الى رى الأرض الاردئية ومن ثم 
كان نصيب هذا المشروع الاهمال بطبيعة الحال . 


Yo 


٦ 
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۲ - مشروع لودر ملك: 


وكنتيجة لعطف الحكومة الامريكية الدائم على 
المنظمات الصسهیونبه ارسلت آمریکا عام ۱۹۳۸ 
الدكتور ( لودر ملك ) خبيي مقاومة انهيار التريةالى ' 
فلسطين لكى يدرس للمنظمات الصهيونية هناك 
اسياب انهيار التربة وعواملها فى فل طين . وقام 
لودر ملك خلال دراسته هذه بدراسة الامكانبات 
الائية لنهر الاردن وخرج شکرة مشروعه المروف 
باسمه و تتلخص نقاط الشروع فیما بلی : 

۱ - تحویل میاه نهر الاردن العلوی من‌حوضه 
الطبیمی الی النطقة الساحلية ثم محاولة تقله الی 
النقب وبمعنی اوضح منم الائهار التی تسد الاردن 
as‏ الحاصبائی والدانی والبانیاس من صب مائها فى 
الأردن بممل سدود تحجز مياهها ثم تخرج فى ترع 
تنجه غربا الى السهلٍ الساحلى بفلسطين لتمد الى 
النقب فيما بعد . 


؟ - تجفیف الحوله . 

م مد قناة بين البحر الأبيض والبحر الميت الذى ينخفض 
منسوبه عن سطح البحر يحوالى ۳۹۲ مترا وهذه القئاة يبلغ 
طولها 5؟ ميلا وتنحدر فيها المياه من البحر الأييض الى الميت 
فتتولد الکهر باء . 

ple ds‏ ۱۹46 آخرج دکتور لودر ملك کتابه العروف باسم 
(فلسطین آرض الیعاد ) وفیه ذکر هذه التوصیات ۰ 


tA 


) ۱ 


 »‏ مشروع هاير: 


وكان طييعيا ان تتلقف الدوائر الصسهيونية 
توصیات دکنور لودر ملك وتصوله الی مشروع 


. هندسى وفعلا لم يكن هذا التقریر بظهر حتی عهدت 


الوكالة الصهيونية الى المهندس جيمس هایز بدراسة 
هذا المشروع وتقدير الامكانيات الاقتصادية له . 
فحول مستر هايز توصيات لودر ملك الى مشروع 
وزاد عليها بعض التفاصيل منها جعل بحيرة طبسرية' 
كخزان تحورل اليها مياه اليرموك ومنها تخرج فناان 
احداهما لرى أرض الضفة الشرقية للنهر والأخرى 
لرى أرض !لضفة الغربية ٠‏ 


وكان واضحا للعرب أن مشروع لودر ملكالذى 
حسوله هایز الی مشروع هنسی وزاد علیسه ف 
التفصيلات ؛ لم يكن كلاهما سوى نغمة اسرائيلية 
تستهدف الاستيلاء على مياه الأردن . 


وکاز طییعیا اذن ء آن بشکر العرب ق مشروع مضاد .. 
وحتى هذا الحين لم یکن هنال کما اسسلفنا سسسوی 
المشروع الأول الذى قدمه ايو ەز والذى كان N‏ 
صف العرب . ومن هنا طلبت حكومة الأردن من مؤسسة 
الاستشارات الهندسية ( مردوك ماكدونالد وشركاه ) يتطوير . 
مشروع ( ايونيدز ) كرد على مشروع اليهود ... ( لودر ملك ب 
هايز ) وقد افترض ماكدونالد ان العسرب والاسرائيليين قد 
تصالحان ومن ثم وضع مشروعه عام ۱۹۵۱ الذى يقوم على رى 
الأراضى على جانبى نهر الأردن شرقا وغربا ( بدلا منها شرقا 
كما اقترح ايونيدز ) فى الجزء بين بحيرة طبرية والبحر الميت . 
وافترض ماكدو نالد أن اليهود والعرب قد تتصالحان فأوصى بان 
تكون طبرية خزانا للطرفين ٠‏ 


بهذا أصبح هناك جبهتان من المشروع ٠‏ 

جبهة المشروعات الاسرائيلية ( لودر ملك هايز ) . 

وجبهة الشروعات العرية ( ابو نیدز س oe‏ 

والفرق پینهما جوهری ۰ 

فالأولى ترمى الى نقل مياه الروافد الى السهل الساحلی شم 
الی صحراء النقب ٭ ۱ 

والثائیة ٹرمی الی ری وادی نر الأردن فقط ٠‏ 
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وفكرة. المشروعات العربية قانونية أما الاسرائيلية 
غير قانونية ذلك لأن تحويل المياه خارج حوض النهر مهما كانت 
الأسباب عمل لم يوافق عليه مكوتمر رابطة القانون الدولى J‏ 
نيويورك عام ۱٩۵۸‏ ۰ وحوض LS jell‏ هو معروف يشسمل 
الوحدة الحفر افية التی تشل جریا میاه . 


0 ۱ 
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و کان من موظفی النقطة الرابعة بالاردن مهندس 
آمریکی اسمه (ملیز بنجر) تقدم بمشروع الی حكومة 
. الأردن وكان هذا المشروع فى صائح العرب فلم تكد 
اسرائيل تعلم بتفاصيل المشروع حتتى سعت الى نفله 
من النقطة الرابعة وتم لها ما ارادتوكان هذاالمشروع 
يشتمل على النقط الآنية : 

١‏ - عمل سد على نهر اليرموك عند منطقة 
( القارن ) ولذا يسمى احيانا بسد المقارن يحتجزمياه 
اليرموك . 

۲ - وعند ( العدسية ) الواقعة تقریبا بالقرب من 
تلاقى اليرموك بالأردن يعمل محول يحول ميأه 
الاردن الى الجنوب فى قئاة تحفر موازية لنهر الأردن 
اسمها قناة الغور الشرقى وتتجه هذه القئاة جنوبا 
لتروى الأراضى الواقعة شرفي نهر الأردنث حتی‌البحر 
022 


۴ 


ثم تعمل سیفون تنقل المياه الى الضفة الغربية حيث تنشآ 
قناۃ آخری توازی نهر الأردن وتمتد حتی البصر الیت وتسمی 
بقناة الفور الغربى ووظيفة السيفون نقل المياه من BUS‏ الضسور 
الشرقى الى قئاة الغور الغربى وكلتاهما من نهر اليرموك وبمذا 
تروی أدضا أرض الضفة الغربية للنهر . 


۳ - یشتمل الشروع أيضا على تفصيلات بخصوص انشاء 
.محطات كهربائية فى مناطق مختلفة . والمهم ان نلاحظ ان هذا 
المشروع فى صالح العرب تماما » فالقناة التى تسمى بقناة الغور 
الشرقی تبداً من العدسية علی البرموك.جنوبا ولا تتصسل شمالا 
بطبرية كنا کان برید البهود - کذلك قناة الغور الغربی تبداً من 
نقطة تبعد ۰۳۰ کیلو مترا جنوب العدسية وتفند حتی البحر الیت 
فهى الأخرى لا تنصل يطبرية التى يطمع اليهود فى کل مشروعانهم 
فى جعلها هى الخزان ‏ وليس Sle ged‏ من تنفيذ فكرة بنجر 
بشرط أن نمتد القنائان الى طبرنة أى يصب نهر اليرموك فطيرية 
ومن طبرية تأخذ القناتان الماء الذى زادت ملوحته وبالكم الذى 
تريده اسرائيل وهذه عجيبة استقرؤها عنسدها نذكر مشروع 
حونسون فيما بعد الذى بنى جزه منه على هذه الفكرة اليهودية. 
وكان هذا مشروع بنجر ٠‏ 


XX, 


وق نس الوقت کانت ال de‏ الأردنية قد طلبت 
من شرکتی (ییکروهارزا ) الامریکیتین مشروعا آخر فدمنا 
مشروعا مماثلا لمشرو ع نهر مم تجسویل gel‏ ال تاه 
ای طبیة ایی کل آلا لی ریا کا لم لود وکا کر 


مرو جو نسون 5 ۱ 


وجاء مشروع جونسون المضلل و و هه + + + 


se‏ مشروع فاجر مضال برمی الی سحب میاه الروافد 
العلیا الی اسراثیل والروافد السسفلی کالم موله 
تحول میاهها ال طبرية کخزان فی بد اسرائیل ۰ 
ate‏ كل ما فی الشروع لصالح اسراثیل لهذا نبسده 
الهندسون العرب ورفضوه وتقدموا بمشروعهم +٠‏ 
x‏ مشروع جونسون وضسعته موسسة نشارلز مين 
وحسله جونسسون سعوث ابزنهساور الی العرب 
قفسمی باسسمه ویسمی آحسانا بالشروخ اگوحد ۰ 


4 


٥‏ - مشروع جونسون 


وخلال هذا وف سنة ۱۹٥۱‏ لم بنتظر الیمود 
مشروعا أو قرارا انما بدءوا فعلا ى احدى خطوات. 
تحويل الأردن فحففوا بحيرة الحولة واتتهوا من 
تحفيفها فى اکتوبر ١968‏ . وبتحفيفها زادوا مساحة. 
الأرض ٠‏ 


وف نهاية عام 19.00 طلبت ( وكالة اغاثةاللاجئين). 
عمل دراسه لوادی هر الگردن لامكان توطيسد 
اللاجئين فيه وقامت مئرسسة ( تشارلزمين ) الامريكية 
بهذه الدراسة . وأتمت المأوسسة هذا المشروع الذى. 
حمله الى الدول العربية مبعوث الرئيس glug pl‏ 
وهو مستر ( اريبك جونسون ) وسف المشروع 
باسمه . واحیانا بسبونه الشروع الوحد بالنسبة الی 
آنه ننظر للنهر کله کوحدة ولذا اشتمل الشروع‌علی 


Yo 





۶ 


جا ہے سس سے ہے ليه 


پت کے وچ Re‏ 
5 کے سے حم یرد 


ہہ سس ہے یا ا 
~ اص س نہ ہے سد 


ملد 


3 






ya 





مسسرقٴ 


سا 


نقاط بالنسبة للجزء العلوى من نهر الاردن ونقاط بالنسبة للجرء 
السفلی منه على غير ما ذكر فى الشروعات السابقة . 

فبالنسبة للجزء العلوى من النهر اقترح المشروع ما يقرب 
من فكرة ( لودرملك هايز ) أى تحصويل مياه الحصسانى 
والدانی وبانیاس غربا الی السهل السساحلی Ne‏ انشاء سد على 
cg Lalas}‏ رن اف لا اهر ول ؟ 

وبالنسبة للجزء السفلی من ell‏ اقترح عمل ترعة الغور 
الشرقية بشرط آن بذهب فرع منها الی طبرية آما الغور العربية 
dots‏ میاهها من طبربة وتحول مياه اليرموك الى الغور الشرقية 
لری الارض من بحيرة طبرية والبحر الیت * 
٠‏ مع انشاء سد القارن علی الیرموك بحیث بخزن ۷۲ ملیون‌متر 
مکمب ( سنجد آن الشروع العربی اقترح آن بخزن هذا السد 
۰ ملیون متر مکعب ) . 

والوافقة علی تحفیف الحولة . 

وانشاء ما Telnaes‏ ا 
لنفصيله هنا . ` 


9 48908 ۶" ۱ 
( وقارن هذه الارقام بالشروع العربی فيما بعد ) 
اسرائيل تروى415 آلف دوتم ( وهی فى الحقيقة 4۳۸ 


۳۷ 


آلف لأن هناك ۷ كلاف دونم تروی لاسرائیل فی الحولة العلیا : 
٠١ (‏ ) آلف دونم ف مثلث اليرموك . حاول المشروع تجاهلها 
وعدم ذكرها ) . 

- الأردث تروى ( +45 ) آلف دونم . 

ولكى تتصور معنى هذا الكلام نذكر كمية المياه المخصصة 
للدول العربية ( الأردث وسوريا ) فنحد آنها تساوی ۸۱٩‏ ملیون 
تصل الی ۱۰۵۷ ملیون متر مکعب . 

وعندما عرض هذا الشروع على الدول 'العرنية رفضته 
TS.‏ قال 
ان الحكومات العربية وقفت موقفا سلييا . 

وکان نشك المندسين المرب للمشروع نی اساسا 
علی النقاط التالية : 
أهمل مشروع جونسون الحدود السياسية تماما وتتج عن 

هذا الاهمال ما يلى : 

س لبئان لن تستفيد من هذا المشروع شيئًا مع أن سر 

الحصبانى واقع فی آراضیها وجعل السد الذی ینشاً علی 
" " الحصبانی یخزن نباهه لصالح اسرائیل بینما بوجد ۲۰ آلف 


th 


جا 


دونم كما سبق أن ذكرنا فى حوض الحصبانى وف الأرض 
اللبئانية تحناج الى رى ٠‏ فكيف نعد الحصيانى ات خذ 
میاهه الی اسرائیل وفی حوضه بلین‌ان ۳۲۰ آلف دونم فی 
أشد الحاحة الى مائه . ۱ 

فكرة المشروع فى تخزين المياه فى طيرية أساسا تهدف كما 
قلنا الى أن و المياه العربية التى مدق فی مور 
الشرقية والغربية. تحت رحمة اسرائيل بالاضافة الى أنها 
ستزداد ملوحة كما قلنا من قبل . 

كميات المياه القليلة التتى سيعطيها للدول العربية وهى کا 
سبق ۸۱٩‏ ملیون متر مکعب فقط بینما الروافد العريية تمد 
الئھر بمقدار ۱۰١۷‏ ملیون متر مکعب . 

lat,‏ كيف غالط الشروع فى بانانه عندفا ذکر آنه لن یروی 
من اسرائیل الا ۱5 آلف دونم نما هی ۳۸ آلف. دو نم ‘ 
ذكرنا ان فى حوض البانياس AT (ve)‏ دولم صالحة 
del,‏ وتحتاج الى ماء البانياس ف الوقت الذى باخذ 
المشروع مياهه ليخرجها من حوضه الى اسرائیل ویحرم منھا 
الأرض التى تقع على جانب النهر فى الأرض ع السورية . 

قلنا ان بحوض اليرموك ( ٩۸‏ ) آلف دونم صالحة للزراعة فق 
و ع لم یط ماه یکنی الا لری AN (ro)‏ 2( 
ای حرم باقی للارش کی باخذ لباه لاسرائيل . 


۳۹ 


ده old‏ ری الارض السورية بالبطيحة ومقدارها کما عرضنا 
٤١‏ آلف دونم «واقعة شمال شرق طربه » . 


چ لم یسح ف الارض الا پری (440) الف دونم پینما هناد 
مساحات آخری كبيرة تحتاج لاء . 


ب استمرار المشروع فى مغالطته » فلم يذكر انه سيمد الترعة التى 
تحول مياه الحصباتى والدانى والبائياس الى السهل الساحلى 
غربا تمهيدا لمدها الى النقب بل تجاهل کلمة النقب تماماوهی 

۱ ليست فى حاجة الى ذكر فى الواقع لأن الجزء الغربى الذى 
ستمند الیه الترعة التی طولها (۱۲۰) کم حاملة میاه‌الحصبانی 

والدانی والبانیاس» هذا الجزء زاخر بالبار ولیس‌ف‌حاجةالی 
هذه oll‏ اذا فالقصود من توصیل ا مباء الى هذه المنطقة هو 
التمهيد لمدها فيما بعد الى النقب . سواء ذكر هذا صراحة أم 

022 | 
چو سیترتب علی تحویل الحصبانی والدانی والب‌انیاس تقلیل 
وصول الیاه الحلوة الی طبرية وبالتالی زیادة ملوحة طبریقہ , 
ينه ان فتكرة تخزين المياه فى طبربة غير مقبولة فهی سترفع ملوحة 

.. الیاه الحلوة علاوة على أن ما تخر منها من المياه کی ة 
كبيرة فى السنة ثبلغ ۰ مليون متر مکعب فمعنى التخزين 
فيها تعرض المياه الى التبخير بالاضافة الى زيادة ملوحتها . 
٤‏ 


يضاف الى هذا أيضا ان التخزین سیزید کميسة الاء بسا 
غسعتها ( ۵۳۳ ) ملیون متر مکعب‌ومشروع جونسون برغب 
فی تخزین ٠م‏ مليون متر مكعب» فهذه الزيادة بعد ما شخر 
ستضیم خلف البحيرة وترفع منسوب الاء فیها حوالی مترن 
مما يخشى معه على مر الآثار الدينية حولها . ۱ 
التخزين عند نهر اليرموك باهظ التكاليف بينما هو رخیص 
جدا فى طبربة . كما يقلل من تكاليف الترعة التى تحول میاه 
الحصبانى والدانى والبائياس الى اسرائيل كى يغرى باتمام 
المشروع عندما تبلغ تكاليفه الاجمالية حدا معقولا . 
ge‏ لو نظرنا الى مشروع ( جونسون ) او الشروع ( الوحد ) أو 
مشروع ( میتز ) على الأصح من احية التنفیذ تجد آن‌الراحل 
الأولى منه کلها ی صف اسرائیل آی طنفعة اسرائیسل ولن 
تستفيد الدول العربية الا فى المرحلتين الثائية والثالثة . 
وكان غريبا آن تؤخذ مياه الدول العربية وتسرق من 
ارضها تصالح اسرائیل وما تتعطف به الشروع الفاجر للدول 
العريية بآتى حتى فى ا مرحلة الثانیة والثالثة . 
كانت هذه هى عيوب الشروع الذى تبر عك الصكومة 
الامريكية بتجهيز الاعتمادات اللازمة له .. استعرضها الحانب 


:یو الحو ےم وم 


العربی وآصر علی النقاط الثالیة : 
11 


١‏ أن يكون التخزين على اليرموك لا بقل عن(۳۰۰)ملیود 
الال و 
جم 
TT‏ 

۲ - عدم تحویل میاه اليرموك الى طبرية الا ما يزيد عن كمية 
التخزين السابقة . 

م تكون حصة الاردن بالاضافة الى مياه اليرموك ومابأتيها 
من الودیان والابار بمقدار ۲۰۰ ملیون متر مکب حتی بصبح 

ولهذا توقفت ا مباحثات . | 

ثم عادت فاستؤنفت فى بیروت » ثمعادت فاستؤنفت ف القاهرة 
ق اجتماع القاهرة ى اوی ٥‏ وكان من هذه 
الاحتماعات ان حصل تقارب بعض الشیء ء وا ستقرت الاحثات ق 
الشكل التالى : 
يد co ot‏ السد على نهر الحصبانى فى آرض لبتان لیست‌کن 

"لبنان من استغلال ۳۰ ملیون متر مکعب حتى نستطيع, أن 

تروی الارض التی تبلغ مساحتھا ۳۵ آلف دونم کما ذکرنا . 

وهذا لم یکن فى تخطیط مشروع جونسسون » بل كان 


AY 


التخطیط آن بعمل السد لصالح اسراثیل متجاهلا ری ال مم 
ألف دو نم » واتفق الطرفان علی هذا ووافقا . 


بالتسبة لسد القارن علی نهر اليرموك والذى كان مشروع 
جونسون بری آن التخزین فیه ( ۷۲ ) آلف متر مكعب فقط 
بينما برى الجانب العربى أن يكون الخزان سعة (٤:ء؛)‏ الف 
متر مكعب» ووفق على آن يعمل حساب المشروع ليخزن ۳۰۰ 
مليون متر مكعب ويمكن للعرب زيادة ارتفاعه على حسايهم 
مستقبلا وليس على حساب المشروع لتزید سعته الى geo‏ 
مليون متر مكعب. 0-١‏ 

بالنسبة للتخزين فى طبریة کان مشروع جونسون برى أذيتم 
كل التخزين ف طبرية فوافق على أن يخزن الفائض فقط فى 
طبرية ورأى الجانب العربى عدم التخزين بتاتا فى طبرية . 
السد الذى سينشاً عند العدسية عند تلاقى اليرموك بنهر 
الاردن کان مشروع ( جونسون ) بری آن یعمل بحیث يمكن 
تحویل الاء الى قناة الغور الشرقية كما يمكن تحويل الماء 
الى طبرية ويرى الجائب العربى ان يعمل بحيث بحول الماء 
الی قناة الغور لود ساح ل كياد عورالا 
الى طبرية . 


ty 


بو کما عدلت حصة الیاه التی تووخذ للبلاد العريية . 


چو اما من ناحية النتفیذ فکان الحسانب العربی بری آن تبسداً 
بالراحل التی تفید البلاد العربية ولیس بالراحل التی تفید 
و 


د وأخيرا رأى الجانب العربى أن يوضع مشروع آخر على 

' أساس لا تهمل فيه الحدود السياسية يحيث دكفل لكلدولة 
الانتفاع برق الاراضی الواقعة فیها والتی ھی 3 ele‏ 
ا وأحواض a‏ دون مساومة مع توليد القوى 


ومن هنا كان لابد من تصدیل جذرى ا جونسون . 

. وبهذا تحددت الخطوط الركسسية للمشروع العربى. واتضح 
صورته العدلة وقدمت 2 الأخرى مشروعا .. اسمهمشروع 
اسرائيل أو مشروع کوتون فى مایو عام ۱۹۵4 . 


1" مشروع کوتون: 


وهذا الشروع بدخل فى القضية هرا جدیدا هو نهراللیطانی 
الذی بجری فى لبنان ویسیں موازیا ثهر الحصبانی علی مسب‌افة 
(۰؛ ) کم منه وهذا النهر لا دخل له بنهر الأردن ولا بصب فیسه 
ےت ےت 
العربية على كل قطرة من ماء تجرى فيها کانما اعطيت حقالوصایة 

وتقول اسرائيل أن فائض نهر الليطانى يجب أن يدخل فى 
الحساب على أنه من موارد نهر الأردن وبهذا تقل حصة لبنان ' 
ر الفا ي الد يصب ق الأردن ٠‏ 


ورفض العرب طبعا ھذا السخف التزاید كما رفض es‏ 
المشروع العربى واعثيروه مبنيا على أسس سياسية ولیس على 
أسس هندسية شأنها فى مغالطة كل شىء وراحت تقدم مقترحات 
حديدة تقول فيها عجيا : 


to 


پچ تقول ان الاشراف علی نمر الاردن ییقی مسئولية اسرائیل 
وھی کفیلة باعطاء لبنان وسوريا الأولوية فى حصتها ... 
اق 


| os) 

د يبنى خزان على اليرموك ويخزن فائض الیاه ف طبرية . 
( مرة آخری مشکلة التخزین ف طبرية وتشرف اسرائيل 
على طبرية ) . | 


1 ۱ ۱ ۱ ( ۱ ۱ (۱ ۱( ۱ ۱ ۱ لاصتا( 


المت روع | لعل 


چو مشروع عادل مینی علی کافة الأوضاع 
القانونية والجغرافية ٠‏ 
چاو مشبروعیوکد احقیة‌العرب اولا نی مائهم 





stp nem‏ بر تحت هس ل 


مستا 


و مقیاسالی“م Ya‏ 
وک شال یه وم یی موی ریم ےید کے بے سس 7 


(۱) ۱ ۱ ۱ ۱۱۱۱۱۵ 


الخطوط الرئيسية للمشروع العربى : 


وضع ا مشروع العربى بمعرفة اللجنة العر دبة الفنية على 
اساس استغلال موارد المياه بحوض نهر الأردن وروافده دون 
اغفال الحدود السياسية بين هذه البلاد وبذا يمكن لكل دولة 
ضمن حدودها أن تنتفع برى الأرض الصالحة للزراعة الموجودة 
فعلا فى مناطق هذه المنابع . مع الاستفادة بما يمكن توليده من 
طاقة كهربائية . ومن ثم كانت الخطوط الرئيسية للمشروع العربى 


تشتمل على ما يأتى : 
ژولا - استفلال میاه الرموك لاغراض الری وتولید انقوی 
تک" 


_ كذلك استغلال الروافد شمال طبرية وهى‌الحصبانى 
tne‏ والدانى ( والبرغيث ) فى اغراض الرى وتوليد القوى 
الكهربائية . 
wi‏ - کذلك استغلال الروافدجنوب طبرية لنفس الأغراض. 
رابعا الاستفادة بمیاه الودیان و الابار . 
وجاء الشروع الموضوع على هذه الأسس الأربعة كما يلى: 


Oe 


آولا 


استفلال میاه الم موك ؛ 


۱ - یکون استفلال مياه اليرموك بتخزيتها فى حوض الٹھر 
ولیس فا طبربة لیستفید بها الاردن وسوریا » ورفض مبداً 
التخزين ف طبرية للاسباب التی سبق ان اوردناها والتی یس‌کن 

ol —‏ طبر دة واقعة كلها ف اسرائیل وبالتالی دصسبح امداد 
قناة الفور الشرقية والغربية بلماء تحت رحمة اسرائيل . 

ب الملوحة الشديدة لبحيرة ظبزية مما يجعل مياه اليرموك 
جزء فى الملبون وملوحة اليرموك ۸۸ جزء فى المليون . 

ب معدل التبخر فى طيرية كبير اذ يتبخر منها 8.٠‏ ملیون‌متر 
مکعب فى السنة فى حالة تخزین ا مناه فيه سد المقارن ( أو سد 


۱ 


وادی خالد علی حسب ماتسفر الابحاث علی آی الکائین آنسب 
لانشاء السد ). 

وعلى ذلك فالتخزين ف اليرموك آحسن لان الفاقد من الیاه 
سنویا آقل . 

ب سعة طبرية سمه مليون متر مكعب فقط . وكمية ا میساہ 
الطلوب تخزینها فیها حسب مشروع جونسون ( الوحد ) ۸۳۰ 
مليون متر مکعب فما معنی هذا ؟. 

معناه ضیاع ۳۰۰ ملیون متر مکعب بخرا وضیاع ما لا يقل 
عن ۱۵۰ مليون مثر مکعب اخری نتيجة ضيق بحيرة طبرية . 
ويترتب على هذه التخمة فى التخزين بها أيضا ارتفاع الیاه فیها 
مترين مما يوئر على معالم الأماكن المقدسة الموجودة على 
شواطتها . 

۳ ب ری اللحنة ال تستفل میاه الیرمولك کالاتی :س 

النهر كما سبق يمد نهر الأردن بمقدار +45 مليون مترمكعب 
قى السنة . سمل خزان عند القارن سعئه »۰ مليون مثر مكعب » 
یسمح بتخزین ٩۰‏ مليون متر مكعب فق طبرية لصالح اسرائیل . 
يعمل سد تحويل عند العدسية . وهذه الكمية من الماء المختزنة 
وهى 1٠٠‏ مليون متر مكعب ( بدلا من ؟7 مليون التى حددها 


1 o1, 


مشروع جونسون ) بمکن الاستفادة للرى منها بمقدار re‏ 
ملیون متر مکعب توزع كالآتى :ب 

ب ۸۰ ملیون متر مکعب لسوریا تکفی لری (۸) آلف دونم 
الموجودة فى سوريا فى حوض اليرموك . 

Ye —‏ مليون متر مكعب للاردن فى الغور الشرقى . 

ب ٠١‏ مليون متر مكعب للارض الواقعة على نهر اليرموك 
بين سد المقارن والعدسية . ۱ 

م ب أنشاء محطات قوى كهربائية عند سد المقارن وسد 
العدسية على اليرموك . 


انیا 
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استفلال الروافد شمال طبرية : 


قلنا من قبل آن فى حوض الحصبانی بلبنان (۲) الف دونم " 
تحناج لری -- وف حوض البائیاس پسسوریا (۲۰) آلف دونم 
تحتاج لری . 


وقد أغفل مشروع جونسون الوحد ری هذه الاراضی 
تماما . ولكن المشروع العربى عند نظرته الى استغلال الروافد 
شمال طبرية ( الحصبانى ‏ بانياس ب الدانى ) راعى ان تستفيد 
سوريا ولبنان واسرائيل كالآتى : 
ب عمل سد على الحصبانى قبل التقائه بنهر الأردذث بمسافة 
(۲۰) كم تعمل أمامه قناة تأخذ المياه المختزنة بالسد لرى (مم) آلف 
دوئم وتبلغ (۳0) ملیون متر مکعب کما ال هذه القناة عند نهايتها 
ستسقط المياه منها من ارتفاع كبير يمكن منه نوليد كهرياء . 


of, 


انشاء قناتين على يمين ویسار نهر البانیاس یأخذان میاه 
البانیاس لری (۲۰) آلف دونم سورية فى حوضه ( تحتاج الى 7 
ملیون متر مکعب ) . 

— يوجد بالبطيجة ى سوريا )4٠(‏ ألف دونم صالحةللزراعة 
بروی منها فعلا حوالی ۰ آلف دونم والباقی وهو ۰ آلف دونم 
پحتاج الی ۲۰ ملی‌سون متر مکعب تروی هی الاخری من ماء 
النهر . 

سب تجمیم ما تبقی من البائیاس والحصیانی والدانی ق BLS‏ 
آغری تسیر شمال الحولة متجهة غرباالی امراگیسل لری آراضی 
اسرائیل وهی : 

۷۸ ألف دونم فى منطقة الحولة . | تحتاج الی ۹٦‏ ملیوذمتر 

۰ الف دونم فى مناطق غرب الحولة/ مکعب من ماء الأنهار. 

aif yy‏ دونع فى مناطق أخرى غرب الحولة . وهده تروی 

من الآبار المتوفرة هناك . 


)) ۱ 


: استفلال الروافد جنوب طبرية‎ WE 


مما سبق نجد أن كل ما امكن استغلاله من مياه النهر هو فى 
مجموعه یساوی (۱۷۳) ملیون متر مکعب وباقی التصرفات‌تخزن 
فى طبرية . وهکذا کان الشروع سمحا فى نظرته لامور فقد سمح 
شخزین ما تبقی ولیس کل ما تمد به الانمار وهذه الکمة 
الخترنة ستبلغ (0۱4) ملیون متر مکعب تروی منها اسرائیل بما 
مقداره (۸4) ملیون متر مکعب - والاردن بما مقداره (4۳۰) 
مليون متر مکعب . 


رابعا 


۱۷۸ آآاااااااتاتآتااا(ا( 


استغلال میاه الودیان و الآبار 


وهناك مياه مستمرة فى الا بار . 


ويقدر مجموع الأولى بمقدار 785 مليؤن متر مكعب ماء فى 


السنه . 

ویقدر مجموع الثانية بمقدار »4 ملیون متر مکعب ماء فى 
السنة . 

کما بمکن ان GH‏ من فیضانات الودیان مقدار ۷6 ملیون 


وعلى ذلك يمكن القول ob‏ هذه الصادر تستطیع 


ان تمدنا بما مقداره ۳۸۲ ملیون مثر مكعب . 


oe a 3 


والان - 


هكذا نرى أن الشروع العربى قد عبر عن الواقعية والقانونية 
فى عمق ليس فيه تحيز الغرب ولا تحيز المشروع الموحد . الا ان 
هذا المشروع یحتاج الی وقت لاتمامه کما بحنساج الی آموال 
ضخمة . ولا كاتت الرائيل فى غفلة من الحكومات العريية 
التنافرة قد استطاعت آن تفعل شیثا وتخرج الی الوجود بخطوات 
تنفيذية لمشروعها » لذلك كان لزاما علی الهندسین الصرب ان 
يضعوا بعض خطوات عاجلة لنهدبد الشروع الاسرائیلی الذی 
بدأت تنفیذہ . 


ما هو الشروع الاسرائیلی الذی بدات‌تنفیده؟ 


وما هی الخطوات التی ستقوم بعملها الدول 
العربية اليوم بصفة عاجلة ؟؟ ٠‏ 


ماذا آنحزت اسرائبل 4 ۰ Ne‏ 
وماذا سیعمل العرب بصفه عاحلة ۰۰ ٠‏ 


د الشروع الاسرائیلی ۰ 
۔ الشرو ع العربی العاجل + 


, ۳ 





2 





مشروع اسرائیل ۰۰ 

وضع الا سرائیلیون مشروعا تکتسوا تفص یپلانه ( انظر 
الخريطة ) ويتلخص فی الاستیلاء على ماء الگردن ومدها غرا 
وجنوبا الى النقب . وبدأت اسرائيل بوضع هذا المشروع عام 
۱ وباشرت: عملیات الحفر والتخطیط عام ۱۹۵۳ حيث بدأ 
الحفر آولا من جنوب الحولة عند منطفة جسر بنات يعقوب فى 
المنطقة المجردة ثم عدلت عن ذلك تتيجة للاشتباكات المتتالیة عندہ 
جسر بنات يعقوب بينها ويين سوريا ب وبدأت من شمال بحيرة 
طيرية فى حفر قناة مکشوفة حتی ( عیلبون ) تشد الی بحيرة 
( البطوف ) التی تستغل کخزان . 

ثم مدت أناديب من بحيرة البطوف الى رأس العين سعة(۸١٠)‏ 
بوصاتوهذه المرحلة تنتهى فى هذا العام ب بعد هذا عمل خطان. 
ws BY ye‏ آحدهما غربی البرقون والآخر شرقى اليرقون وسعة 
كل منها 55 بوصة ويتم العمل فيها عام ۸ ومن هناك 
تتجمع فى خط آخنر آلی جنسوب النقب . کذلك مد خط من 
بحيرة طبر یه حتی پیسال . ۱ 


وف الرحلة الأولى حتى عام 1455 تحصل اسرائیل علی۳۲۰ 
ملیون مثر مکعب ماء تروی (۲۱۰) آلف دو نم . 


وف ا مرحلة الثانية فى نهاية عام ۱۹۰۸ آو آوائل ۱۹۷۰ تحصل, 
علی ۰ ملیون متر مکعب آخری تروی(۳۳۰)آلف دونم فسکونه 


Mt 


مجموع ما تحصل عليه فى عام ۱۹۷۰ هو ۸۲۰ ملیول متر مکمپ 
تزید مساحتها (* 0%( آلف دونم آی ما ساوی (۱۳۰) آلف فدان 
آی ما ساوی نصف مديرية التحریر . آی ما ساوی ( ۳۰+۱) 
مما سيز بده السد العالى لأرضنا عام ٠ (\Ave)‏ وقد تخلل انشاء 
هذه القنوات والأناسب انفاق ومحطات كمرباء . بقى ال تنم 
بعض الأعمال وبعدها ترفع site‏ الماء بمحطات الرفع منطبرية 
تر لت 
موقف العرب : 

وقد اسفر موّتمر القمة عن اتخاذ خطوات عاحلة يحب اتمامها 
فورا بحيث نستغرق مدة لا تزيد عن عامين . 

وهده الخطوات تضمن حجز مياه الروافد عن نهل الاردث 
بحيث انه اذا فكرث اسرائيل فى رفع المياه من بحيرة طبرية ودفعها 
فى قناتها يستطيع انعرب اغلاق مياه الروافد وحبسها . 

ويمكن تلخيص الخطوات العاجلة التى اتفق عليسها العرب 
فيما يلى : 
أولا فى لمئان: 

١‏ ل عمل سد على الحصبانى وتفق يسمح بتحويل فياه 
الحصبانى الى الليطانى أى توصيل نهرى الحصبانى والليطانى 
التوازین الشاعدین بمسافة ( ۰ ) کم وهذه العملية تتكلف ه 
مليون ليرة لبنانية والمدة اللازمة ما بين ۱۸ ۲:۰ شهرا . 


W 


۲ س. یوجد نبم اسمه الوزانی علی مجری الحصبانی یم‌کن 
عمل محطة ضخ عندہ لرفع المياه الى السهول الرتفعة ق لبنان 


وسورا وتتكلف المحطة ‏ ملیون ليرة لبنائية والمدة moles‏ 
ثائيا ‏ فى سوريا: 


تحويل مياه نهر بائياس بعمل قناتين احداهما غربه والأخرى 
جنوبه ويمكن مدها جنويا حتى تصل الى نهر اليرموك ويتكلف 
الشروع ۸ ملاین ليرة ولو مدت القناة الجنوبية حتى نهر 
اليرموك یتکلف الشروع ۱۲ ملیون ليرة . 
ثالثا ‏ فى الاردن: 

سرعة انخاز قناة الغور الشرقية لتحوبل مياه اليرموك وقطعها 
عن محطات الضخ القائمة فى المنطقة المحتلة وهى مثلث اليرموك 
( عند تلاقیه بالاردن فهذه النطفة تبع اسرائیل ) کذلك التعجیل 
بتخزين مياه اليرموك على تهر اليرموك بعمل السد . 
فوائد هذا الاجراء ۰۰ 

قدرت کمية الیاه لتی ستحرم منها اسرائیل بهذه الخطوات 
العاجلة بمقدار ۱۱۰ ملایین متر مکعب من الحصیانیو کذلث۱۱۰ 
ملایین متر مکعب من نهر بانیاس وکذلك ۲۰ ملیون متر مکعپ 
من نهر الوزانى المتفرع من الحصبانى وهو نهر صغير أى ان 
ما ستحرم منه اسرائيل هو ٣٥٢‏ ملیون متر مکعب . واذا علمنا 
ان الشروع الاسرائیلی قائم على الانتفاع بكمية ( ۷۰۲) ملیون 


ive 


تا یت ملول شر سکع مد 
او تر شر تو 
مک من الدالی ‏ ۱۳۰ ملیون تن 
الموجودة بمنطقة الحولة Fe ee‏ 
الوجودة : ل ل ل 
ب التى ستحرم منھا یعادل /٣٥‏ مما کافت تحلم یہ a‏ 


ومستقبلا سیمکن حرمانها من ۵۰./ مما تطمع فيه . 
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خاتمة 


(۱ (۱ 


هذا الذى تقدم فى اختصار أمين غبر مخل هو 
تفاصیل قصة الصراع حول میاه نهو الاردن ۰ 


ومٹھا بشن لا آن الوضوع SEL‏ من جميع 
الزوايا وانه" يعنى كل دولة عربية خاصة الدول 
امتاخمة ومنها الجمهورية العربية المتحدة ؛ 


ومن هنا يمكن القول Ob‏ الدعوة الى عفد 
هذا ااؤتمر جاءت کالربیع بعد الشتاء دعوة 
اه شرق طرب لها العالم العربى فاستجابت 
لها لبثان والاردن والسراق والسکویت Loma‏ 
والجزائر والسودان واليمن والسعودية كما رحب 
بها عمان ولحج والجئوب العربى ٠‏ 


وهتف لها من.الأعماق كل قلب تنبض دماؤه 
تارفن وکل لسان بنطق بلفة العرب من مشرق 
ا ی ن الظیچ الفارسی 
al‏ الاطلسی ۰ 


> 


تمهید 


مشروعات التحویل. ۰۰ 


۱ 
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انیا - استفلال الروافد شمال طربة ۰ 
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